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صلةخلقفييس!اهموكان،بالاحاطسلمفافيهالمتمردةالقوىعلى

تدورالتياحبروالاحداثالصالةفييدورالذيالصغيرالحدثبين

فنيادعمهضساهموالذيالقائمالتناقضيلغلمذلكلكن.خارجها

يوسفم!مرحفي..التقليديةالمصريةالطريقةعلىالممثلينبعضاداء

مما،وحركةصوتامنطمبشكلاحياناالكورسواستخدام،مثلاوه!به

بالمشاركةالاقناعوهواساساكعرضالمسرحيةتريدهمايضعفكان

امامهميعرضىماازاءالمشاهدينجمهورلدىالانفعالوخلق،والارتجال

اليومي.السياسةعالمفيجوهريةفضايامن

المتفرج:وميسرحالممثلمسرح

منبدءاومجداصيلشكلعنالبحثحمليةان":س09وتفول

كفرةاسئلةثقلالعربيالمسرحكاهلعنتزيهحبانكفيلة،الجمهور

واستلياموالش!ل،للغةمتناولهومجردمبتوربث!كلغالباتطرح

؟الجمهورخلالمنشكلعنالبحثهواذن"..الفولكلور

كأ!لمنتاطيرهاوحاول،ونوسعليهااقلأممغامرةهي،اجل

اسمعاهكمااًنه.لمسحياز4كتبهاالتيوالم!هاتافليلةاكتاباته

لانميمغامرةا!ميها.السيالبمالمممرحولش"ال!سبشىمسرح"

بالطبعهذا،ظاهرةجعلعلىالسوريينالم!رحيينقدراتفياشك

نجاحهلونوسنسجلانمنبدلاولكنناا!نقديقبولهمافترضنااذا

يدكوالذيالمسرحبانئقوليجعلناماوهو(سمرحفلة)خلالمنفيها

معينفنيب!حمرتبطنجاحهلان،نفسههويتعداهلاقدونوساليه

تماما،وسيلةكلمنيلأيتملاوهذا،معينايديولوجيفهمخيكلمن
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لسمطللههيالوسيلههذه:الادبيالعملوتكنيكمفمموناللفةتنقلفما

نذسه."نوس

فيحسابهالواسعةالجماهيريضعلمسرحجديدضكلعنالبحثان

بثقلمرهوناكان"المسرحفرقة"عندنجاحهولكنمزالقهلهامروللا

مسرحي؟تجمعانه:جديدةفرقةليستاًنها.وخبرتهاارر،همةلالعناصر

دصلا،المسرحفرقةنجاحان!رلااننيورغم.الجادينالمحترفينجعض

مسرح"الىالدعوةان.شاملةمسرص!قىظاهرةحركتهااعتبارأس!طيع

واشكاله،بازكارهجديداميهال!املاكادرايكونانتفنرض"جديد

مسحفيلقإيةعناعرب!وطفاثالاددوةالىالو!وريرمكنلاذ

بديد.

التيالعروصخلالبعضهاا!قطتهمساتاهـم!ورمنزسمعكأت

الممرحية:منمحضر!ا

((..الحمراءمسرحقي،اادخلمرةثانيهذه..."-

(001اصالةافيههملونهؤلاء..مشاغبنليسواهؤلإء..."-

الانحس!ثمسنوات3طيلةممنولمحةكانتاًاسرصقي..."س

"...مرضها

نانريدمادا،الجمهـورتركيبهدراسةهوونوسمسحهدفان

ليسيلكنه.المتابعةكليستحقاتجاهوهو.كيفثم،لهقول

الوحيد.

جيد.مثاللتقديمفرصةالممرحيعطيناوقد"وئوسيقولوكما

مممرحااريد:كلمتينفيمكعفةالامورتبدواحاولهاذياالمسرح!في

نا.يعلمهوهوالمتفرجاحتقانيزيداناي.العملعلىويحفز،كلم

.)2(.الهملمائم،وكيفلماذاالتهاؤل،للمبادرةويدفعهزعجه

؟؟تنفيسمسحامشعحنلسح

الديللمصرحالبعيدةالعامةالاهدافمعيختلفاحدااناعتقدلا

كب!ةواحياناالتكنيمكوؤكه!النهحفييكمنالاختلاف:ونوساليهدممو

العربيالمسرح":وكالاصيللمسرحممتازشعار.المطروحةالمضامين!

ويحفزيعلمان:هدهالمزدوجةمهمتهيدركالذيهونريدلذي

لب..كربتهعليهينفراوالتفرجثريحلاالذيالمسرحهو.ضفرجه

المدىوفي،احتقاناالمتؤجيزيد،يقاقالذيالمسحهوالعكسطى

.)3)القدرتغييرلمباشرةيهيؤهلبعيد

تشحننهايةبينالفاصلالخيطوشفافرقيقهوكم))...ولكن

مسرحياتعنكثيرةامثلهاسوقانبوسعيوكان...تفئاخرىة

ال!،دةمقدماتهارغمفانتهتاخيطاهذاتتبنانتستطعلم.عروض

كلفي.تفذهانتريدماادعاءاتهارغموخدمتتخد!يةنتيجةلى

بصمتتنفسون،الوجوهبشوث!مايرخرجونالمتفرجونكانالامثلة!ذه

ناقبلالكراسيعلىالداخليةاثقالهمنركواقدانهملوكما،مسرة

.)4(!خرجوا

مقصوراالامرولشى،تخو؟"فيصوابعلىونوسكان،اجل

وانمااسرحيةابسببلاس"سمرحفلة"سقطتفقد،النهاياتللى

المتفوجسوهواليه5اساايوجهمؤلفهاكانالذيالعنصرسبب

اًلتصفيق..الجماهيريالاقبال.التنفشيوحدةفيعرضهاعندسقطت

ولشى)والتجديدبالجرأةترحيباالاكنلم..المشاركة..لحاد

لم..المسرحيةتثحنابمالاطارهذاضمنولكن،(ضدهنحنماونا

ويغالر،الكراسيعلىتتركالهموموكانت.4تفركانتبل..حنز

فيارىكلهلهذا.)ومسرةبصمت"يتنفسونوهمالمسرحلمعجبون

اكمرعملين"جابرالمملوكرأس"وبالاخص"الزمانملكياالفيل)

القاهرية."الطليعة".واقصيئشهاداتسونوسسعدالله)2(

المعرفة..جديد-عربيلمممرحبيانات.ونوسسعدالله)3-4(



والشضالتسييسمممرح:ونوسس!رحاهدافمعوانسعجامااتساقا

مسرح"تجربةيتهدلاذاتهالخطرهذاان.التفريغمسرحوليس

تخلصمجردالىتتحولبداتثمعاديةغيربدايةبداتالتبم"الشوك

لهذايعوداناتمنىوكمالضحكطريقعنالمفجعةالملحةهمومنامن

."سياسيكباريه)ءكونهفيالحقيقيوج!المقبلعرضهفيا&سح

ولسافلهويستخدم،عملهيبنيكيمفيعر!لموان":ونوسويتابع

تفريعاداةالىيتحول،المملالىويحفزه،المنفرجيحققكيوالواته

منويزيد..القلقاو،الغضباوالنقمةعواملمنالمتفرجينتطهر

الوفعوتزيد،اذنفربمتخدرالنهايةوفي..لمأساتهماحتمالهمقوة

."ومتانةرسوخاالقائم

النقديالطرحبينالجوهريالتناقضهذاسببعنتحريناواذا

التنفشانلوجدناالعرضخلالمنسقطثمبامانهالنصنفذهالذي

:اسبابثلاثةالىهنايعود

تئتزعكانتالتيالساخرةوالعباراتالكوميديةاللهساتا)

هـ(كلانفوراذهنهالىفتعيدالجمهورمنوالتصفيقالضحكات

.الشيءبعضطريفةمسرحيةلعهـبةالاليسحولهيدور

الاؤناعيفترضمااولفيهيفترضعملفيالكورساستحدام2(

الفيتناميين،عنواحدبصوتالحديثفيخصوصا،.رمامابواؤعيمه

.الاخراجتشكيلاتوفي

باللعبةيثاركالمتأرجيجعلالذيالكوميديالارتجالجو3)

.الجديدةالمسرحية

منافض!ل"حزيران5اجلمن،(سمرحفلة"نصاجدكلهلهذا

الاولى.المشاهدةعندالمتؤجلدىيخلقهالذيالابهاررغم،العرض

كميراافقدهممالهتنفيذاكانمابقدرللنصاخراجايكنلمالعرفر

ا!تيالكبيرةالتمثيلقثراتهوالوحيدالمنفذوكان،حيويتهمن

العمل.احتواها

الذيالحدثاهميةوتضا!ول،كاملعاممدةالعملعرضتاخر،،

ومشاعرنا.حياتناعلىاخرىاحداثلالحاحبطرحه

جديلهمسحيةيبانات

لعبةيتابصنومتفرجونممثليتوفرعندمافعلايبداالمسرح))

يلغيالذيهوفقطالعنصريناحدوغياب.فيهايشاركونهاوالممثل

."الظاهرة

صحيح:هذا.ومتفرجممثلالمسرح

ناميبلدفيومستواهبالمتفرجالتحكماما.رالممثلالتحكم!مكن

ليصنعالمتفرجواقعمنينطلقونوسسعداظه.محاولة!والثقافة

الشكل.وفيالمضمون!ي،الوسيلةوفيالفايةفيجما!ريامسرحط

والاهم،تقولهمالديكيكونانيجبكهذاجماهيريامسرحاتصنعلكي

فكراونوسلدىانالمؤكدومن.تقولهكيفتعرفءانيجبفيلكمن

انهالمؤكدمنانهكما،عنهيعبرومايقولهمالديهيجملايديولوجيا

المعروضةالمسرحيهمسالةلكن.كبيرحدالىالمسرحعفكيهضمكاتب

كلمةالىواضم)ممثلمسألةهيوانما،فحسبكا؟بمسألةليست

ومهندسمنصةومديرمخرجمنللمتفئالمقابلكلهالاخرالطرفممثل

.(اضاءةوخبيرديكور

تضم"الم!رحفرقة)ءومجموعهسالجيدالممئللديهيفترضونوس

يعنيلاهذاولكن-والجادةالطويلةخبراتهملهمجيدينممثلين؟لفعل

لا.وناقصةضعيلفةافنيةاكادراتناتزاللا.عامةظاهرةالحالان

بم!رحنطالباونطلبفكيف.يعرجفاصراالمدينةداخلمسرخايزال

ايضاحاوتبسيطااكثراكونلكي؟ادواتهابسطنملكلاونحنجماهيري

سمر"حفلة"لوضجرىكانالذيما:صغيراتساؤلااطرحاناود

مثلا.المسرحهواةمنفرقة...اخرينبممثليناخرىمرقةفدمتهالو

الاولىالمشأهدكانتاما؟مهزلةالىالرائعالقويا!ئص؟حولكاناما

يعتقدليةبحسنسخيفوافتعالدوقبفجاجةاخرجتقدالمتخيلة

؟وضررخللمنبالعرضهذايلحقماي!انثونالمؤلففكربتنفيذ

-ا

كحفلإهة"عظيماالعوأمل.عملاهذهمثلتسقطالا؟الاقناءعدمحد

."سمر

بنعم:الاجابةعلىنتفقاننااعتقد

غيرامكانطليعيا:جهيدنصوىيحدثانيمكنالثميءهذا

رجعيا.امكانتقدميا،سياسيغيرامكانمائرةسياسيا،طليعي

حاجتناهيالمسرحية،نوسبيالاتعنتمبتهامهحقيقهيؤكدماوهو

الا:المسرحيةاالطهرةوجودتردداتننيالثنائيةمنالثانيالشطرالى

ولسعببينءحضمداالاالشطرهذااغفلونوساناعتقدولا.الممثلوهي

بش!لبهيؤمنالذيالمسرحوليسمسرحهبناءامكانياتمعينطبقان

.عام

جميعيفجرمسرحوهو،4ايىادعوماهو(،الممثل"سرح

ا(بدانيةكااصلاةداخليافجاملحظةفيوالمتحركةالخلاقةالطاؤات

...المناجاةولمبهصوفيةلحظة..والمتفبرجالممثلالمسرحعنصرييبن

الاخرىالوسائلجميعوليست.العالمعذابتحملحادةوعرخة

هذهاؤامةفيمساعدةعناصرسوىوأخراجواضاءةوديكورمكياجمن

الصلة.

واعتقد.واقعيلااطارفيواقعيهوماتقديمهوالممثلمسرح

وانمااختيارمجالاوترفثضيهتعدلمالمسرحفيالمشكليةالانجاهان

يسا-+انبدلامعاصركفئ،نغمسهباثسرحالارتباظاشدمرتئطةضرورة

وجذبهـ!وإوعببحتهاتحريكهامنبدلاكطاقةوبالمتفرج،العثعرينالقرن

ممرحبظاهرةنراتشككو!كني.جمهوردونمنمسرحفلاباستمرار

يحيهلااساسببامنطلقاالجمهورمنيتخذواحداتجاهفيوتكبرتنمو

مزوحبهااجماهيراارادةمننابعايكونانالمم!حعلىاًن.عنه

المفقطعليمه..البدايةمندجماهيريايكونانبالضرورةعليهليس

حساىيضعاندون،المشقبلوفيالهدففيجماهيريايكون

الاولى.حسعابافهفي(التذاكرشباك)الماديالجمهور

فمواصع.متء،وحديثهاقديمها،العالميةا)تجاربفيهناك

وغنسارقصمنجميعاالتعبيرطاؤاتمنيستفيدمسرحاحسابي

ا،مثلة.الكلمةاطارفيذلككليوكفوبالطبع،وايماءوموسيقى

تبيكلايكهن،النام!يةالدولفيخصوصا،المسرحمستقبلاناعضقد

اهـدوالعودة،الشاملالمسرحلشكلايضاماساوياوربما-جاد

آرتوأانتونينالحكماالاقصىالشرقفيللدواماالبدائيةالتجارب

الترا!فياو،برختنادىكماالشعبيةوالحكاياالاساطيرفياو

فممنهال!ينيالجانبخصوصا،ينتشربدأالذيالعربيالشعبي

.معاصرةلؤى

وخلر،للممرحالتقليديالايطاليالشكلتحطيممناذنبدولا

ا"!مث!عضلاتاصغرمنحتىويستف!يدالحمدديصممسرحيابداع

01المصيريةالقضاياحولالمل!حوالتساؤلالانفعالمنشحنةنقلفي

هذ.العربيللممسرحجديدةاشكالعنيبحثتجريببممسرحمن)نابد

تنفيذاماالطزحسهلالمرءيطلبهماءمحاولةتباشيرسوىليست

الاصعب.فهو

عصمترباضدمشق

اأء
لنورىا

لعامالدلبراثجا.-دهثق

،كبرىالادابدارمنشوراتوكيلة

فيوالعربببسسةاللبنانيةالنشرثور

.السموريالقطر


